ظ 4 طشن دراش 2 كك ليك تت 


-ه 


ماهي هذه الجكايات الشَّعْبيّةه؟ 


ها مّحات مِنَ الماضي وصُوَر ين الثّراث بأساطيره وتقاليده وعاداته» 
فياه أو كنا تتسى مُعظمهاء يُعيد إحياها الأديب إميل يوسف عوّاد 
بِقَلّمه الصّادِق الشّفّاف. 


مّع هذه الجكايات» يعود أبناء الجيل الجديد إلى جُذورهم التي م 
عنها غافلون؛ فما يَنطيق على قّرية يُنطبق على كُلَ القُرى» وما يدث لِقَْد 
قد يَخدث مثيله لباقي أفراد المُججمّع. 


إِنّها دعوة لِلرّجوع إلى الصّمِير والسير في طريق الإيمان يالله ومَحبّة 
الإنسان لأخيه الإنْسان والازتباط بالطّبيعة لفن ل من أخْل 
حَباة هازئة وادعة بريئة. 


2 


1 كُلّ ذَلكَ بأسلوب 2 شيتٍ جَذَّابٍ هو أَبْعَدُ ما يكونُ عن الوَعْظٍ الْباشير 
والعباراتٍ الطَّانة. 


إميكل يوسف عوّاد 


يها 


مكتبة انارت نافئؤنا 


كانت يَتيمَةَ الوالِدَيْنِ قَقيرَةه ومن قَرْيَة نائية. أَرادت أَنْ تَربَحَ عَيْشّهاء فتلت إلى 
المَدِيئَة واشْمَمَلَتْ غَسَالَة) تُتَظّفُ ابوت والمَحَلَاتٍ التّجارِيةٌ. 
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وَجَدَتِ الحَياةٌ في المَدِيئةِ صَحْبَةٌ الب لَِتاةٍ َقيرةٍ وَحَيدَة وذْلهاء فَتَمَنّتْ أن 


تررح وتَعيسَ في كَنَفِ رَجُلٍ تَحْتَمي به وتُقاسِمٌةُ شَظف العيْش. وَحَدَتَ أَنْ 


ور فا 


تعرَقَتْ إلى شابٌ أخيرَها بان يَشْمَِلْ لْلّا في مَضْتَ لِلكَزْتونء فتَرْوَجَْة. 


وها هِيّ بَعْدَ سَتََيْنِ مِنْ زّواجهاء تَجِدُ نَفْسَها وَحيِدَةٌ مَعَّ طِفْل لَمْ يَتَجَاوَزٍ 
السَّئةٌ مِنْ عُمْرِو» في عُرْفَةٍ مَمْ مَصْنوعَةٍ مِنْ حججارَة الباطونٍ ومَسشْقوقةٍ بألُواح التُوتياي» 
عي دوه 7 


وأكاتها ِطْعَة أْض صَغيرَة مُهْمَلَةٌ جَعَلّها المارّة بُوْرَة لأؤساخهم. 


وروْجْها لايسْتَلُ في امن بل مويَذَْبُ كُلَ بيار في أحَد التّوادي» 
ويَعود في الصّباح لِم طِيلة تهاره. كان أيُقايستها لظف اليش ومَشتَفلٌ 
ويّقوم بواجبات اليَيتِء كان يُقايسمُها أجور أنعايها ويَضْربُها إذا لكت عَن كلبية 
حاجاته. وأخيرً تَرَكَها واْقَطَعَتْ أَحْبارُهُ. 


كائث تَحْمِلٌ طِفْلّها عَلِى ظَهْرِها كُلَ يَوْم وتَذْمَبٌُ إلى الشغْلٍ. في المَحَلاتٍِ 
البابّ عَلَيْه. 


3 


والكثيرونَ مِنَ الّذِينَ كانت تَشْعَفِلُ عِنْدَهُمْ كانوا يتضايقونَ مِنَ الطَفْلٍِ ومن 
صراخِهِ وبكائه. ماذا تَفعَلُ بِ؟ طَلْبَتْ مِنْ جيرانها أن تثرْكَُعِنْدَهُمْ فَرَقَضوا. 
37و 


بر الطَفْلٌ وبَدَأَيَمْشيء والْقَطَمَ عَنٍ البْكاءِ والصّراخ. وشَعَرَتٍ لم أن الهُمومّ 
كش 55 تداء لت خصوضًا ون يتين الّجَارِ يدوا يُكلَمُونَ انها بض 
الأعمال البسبطة مْلٍ شِراءِ السّجائِرٍ ورَمْي الْأَقُذَارِ ويكافئوة بوفْدارٍ ضَئِيلٍ من 
المال. 
1 


وكَمْ كان قرح ايها عَظيمً عِدْدَما كانَيَعودُ في المَساء مَمَ أمّهِ إلى البيْتِ ويَقْلِبُ 
جَيْبَهُ ويُخْرج نه ِطمَ التقَود التي جَمَعَها مِنْ مُنا وماك زيغذه تقض كل 
َطعةٍ منهء وكان َع الود بعد َلِكَ في علي صَخيرَةِ ويْسْكِمْ إقفالها ويغطيها 
إلى أَمّدِ قائلا: «أحفيها ولا تدَعي أَحَدَا يَأحُذُّها. 0-6 الأ فَرَحَا وتَضْمُّهُ إلى 
صَذْرِهاء كُمَ تَنْظرٌ إلى السّماءِ وتَشْكُرٌ رَبّها: «لَنْ يكونّ وَلّدي مُقاورًا مِثْل أبيد؛. 


لق رتنققك عئباة علي عبان :واقنههبالتنامة عنافاتعة أن الأزلاة 
الّذينَ هُمْ مِنْ عُمْرِهِ يَذْهَبونَ إلى المَدْرَسَةٍ صَباحا متأبْطينَ كُُبَهُمْ وَكرّاساتِهم 
ويعؤوون د العشاد تعدا أل أمة: 


1 


- لماذايا أمّي لا أدْمَبُ إلى المَدْرَسَة مكل بَقِيّ الأؤلادِ؟ 
أجابته َم 
- المَدْرْسَةٌ يا وَلَدي لِلأغْناءٍ. 
كل هَؤٌلاءِ انامس أَغْنياءٌ؟ أنا أَحِبٌ المَدْرَسَة. ناك آكْبُ وأقْرأ وألْعَبُ. 


َهَرّتِ الأَمرَأسَها لا تغرف ما تقول لاننها: 


2 


13 


ورَسَحَّتْ فِكْرَةُالذّهابٍ إلى المَدْرَسَةٍ 
في زمر اليم. وكان كما إإقافك 
الأؤلادَ ذاهبِينَ أو عائِدينَ مَوَالمَلة 7 
َك يهم يعدم إلى أذ ينب 

د الالقة ابن نَّ عَدَدَهُمْ كين ايها 
لوحي في هَل الَديئة الذي لايَذْعبُ ! ِلك المدرسة. 


ا 


وها هو في العاسِرَة من عَمْرِو وهرّلَمْ َل يراق أمَهُ صَباحًا إلى مَكان عَمَلِها 
ينوه مسا ف كبا إلواالبدت. 
1 


وتَجَرّاذات يَوْم وافكرَتَ مِنْ أحَدٍ الأَوْلادٍ العائدينَ مِنَ المَدْرَسَةِ ومُرَّ يَرْكَتُ 


سس اك ع اك انظ 
دَرَاجَة هوائية وناداه: 


َأَرَنت التلمية در عتم في 22 


1 غ4 كح 


وبحَياءِ كبر قال لَهُ الصّبيُ: 
لعن اسبيوو ايش 


ذا 
1 ل ل 1 يع 
الموويد  ٠‏ 
مسَحّ ال 1 كبِيرة عن 


حاح لو 


_ 00 يَعْرضٌ أمام بابه بَعْض الدَّرَاجاتٍ 


> ولاقو و2 


الهَوائيّة. وكانَ صاحِبٌ المَحَل ب الوعيراو 
رمي بَعْضٍ الأَْذار ويُْطيه مُقابل ل 
َو يِطْعَةَ مِنَ الشّوكولاتة أو بالونًا. وَكَّفَ أَمامَ 
الدَّرَ اجات المَعْروضَةٍ في الخارج؛ دق 
وَاحِدَةٍ فيك كدق 0 صاحبت 


الْمكل؟ 


1 


ل 15 


-كَمْ هُوَتَمَنُ هذ الدرَاجَة؟ 

فَأَجابَهُ التَاجِرُ: 

ل ماه جُتيه. 

- لَيْسَتْ غالِيةٌ يا سَيّدِي. غَدَا سَآنِيكَ 
عل الو وإذا وَجَذْتَها غبرَ كافية 


/ا3 


عاد الصَّبِن إلى اليَيْتِ يَلْكَ اللَيلَة شارد الفِكْر 
وأخبر أمَهُ عَنْ راكب الدَرَاجةِ اّذي سَتَمَهُ وقال لَهُ: 
«بعْدُ يها الوِحٌ». ُمَ أَحبَرَها أن َمَنَالدَّرَاجَة هُوَِائَهُ 
جني وطَلَب هِنْها أَنْ تعْطِيَةُ في صَباح العَدِ عُلْبَةَنُُودِ. قَفيها حَسَبت 
اعْتِقادِو مايكفي لِِراءِ الدَرَاجِق - 


18 


خا وعويم 


ونام لَيْلَهُ في حُلْم طال حَتَى القَجْرٍ. حَلَمَ أنه اْتَرَى دَرَاجَةَ مُلوَئَةَ ِالأَْرَقٍ 
والأَْمَر والأييضء ذاتَ مُحرّكاتٍ مُحاطة بعُضْبانٍ فضي الل لماعت وذات 


روسو اه 


مِفْوَوِ مُكَل بالجلناالأشوى وقوه بسْوْعَة التق وأنّ ساق جرع يِه وين 


راكبي الدَّرَاجاتِ َحَلَّ هُوَ الأول وصَفَقّتْ لَهُ جموعٌ غَفِيرَةٌ مِنَ المُشَاهدينَ. 
7 


في صَباح اليْمٍ القالي أصرّ عَلى َم 

أن تمْطِية حلب قود تأْطفه اها وقالٌ 

في لفْسِه: انيشم صاحِب لازي 

قينا مِنْ كَمَيهاء وإذا وَجَدَ القوة غَيرٌ 

كافِيق سَأَْدُلَهُ الخِذماتٍ كَشِراءِ الدّخَانٍ 
َ 


والجرائد وري الأقذار يد ون أي مُق 


1 


0 


1 م أمام الدَّرَاجوَ» يُوَعٌ َظراته ييْنَ الدَرَاجَةٍ رأ والتاجر. ولَمْ 
بخ أذ تع قروو وقالامشاظها تابر : و 


4ه ُ. 
3 طبري 


711 


>34 


5 05 ووه 0 
- سَيّدِيِء ها ني جِنْتَكَ بالتقود. عدّهاء وإذا 


:2 ة د دفي > ٍَ 1 ١‏ لض سس 
أَسْتَغِلَ لَك مُقابل ما تَبَقَى مِنّ الثّمَن. 


8 تيت قي جر رازن فل 
ْ وح يد ما فيها. وَعِنْدكا دان كب 
فيها إلا رُبمُ امن قال لِلصَّبِيٌ: 


0 | 
1 


لمبلغ غير كافٍ. 


وأَمْسَكَدِ يد نيينة 


- الدَرَاجاثُ لِلأغْزياءِ ليس لِلقُقَراءِ ْنا 


0 


51 
4 


فد 


د لطر ناققت لآم ولدها وعتدها ضع الص على رشك شرا تزاج 
وعَلَتِ الأَصْواتُ بَيتَهُماء لَْ تَحِدٍ الأمّحيلةٌ الإشكاته إلا الصََرْبَ. فَصَفَعَنْهُبقوَةٍ 
عَلى حَدَيْهه صَفْحَةَ عَلى الحَدَ الَِمَنِ وصَفْعَةَ على الخَدٌ الأيْسَرِ. 


>38 


... وعِنْدَنا رادت أَنْ تمْسِكَ بِشْعرِه أَفْلَتَ مِنْ يَدَيْها ورَكَضٌ هاربًا. وبِقَضْدِه أَنْ 


يَْبرٌ ِنْ رصي إلى رصي آكَرَهِ كن سيار مُشرِعَةَ صَدَمن. 


538 


أَدخِلَ الصَّبِئٌ إلى المُسْتَشفى» وتييّنَ أن كَسْرًاقَدْ صاب إخدى وَراعَيْه. وعَلِمَ 


التَاجِرٌ صاحِبُ الدَّرَاجاتٍ بالحادث. 


حَمَلَ التَاجِرُ دَرَاجَةَ ودهَبَ إلى المُسْتَشْفى وقال لإخدى المُمَدّضاتٍ: 


- أؤجويا آنسَةُ تَسليمَ مَذِهِ الدَرَاجَةٍ إلى الصّبيّ اّذي صَدَمَيْهُ السّيارَةُتّهارَ لسن 


و2 


وكُسِرَتْ ذِراعُ. قولي لَهُإنَّها َيه وإنِي أَتَمَنَى لَه الشّفاء. 


فنا 


الرَّجُلَ الذي حَمَلَها إِلَيْه 
وإذا هُوّ تاجرٌ الدّرَاجاتٍ الذي كان عِنْدَهُقَبْلَ الحاوث. قَصَاحٌ بو: 


- أَشْكُرٌكَ يا سَيّدِي. الله يُبارِكُ فيك يا سَيّدِي. 


نذا 
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